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الرفق   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الرفق. - 3الدرس :  -الشمائل المحمدیة 

1998 -01-07  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  رفق النبي علیھ الصلاة و السلام :

روس السیرة، ومع شمائل النبي صلى الله علیھ وسلم، أیھا الأخوة الكرام؛ مع بدایة الدرس الثالث من د 

ومع رفقھ في الأمور كلھا، وكرمھ، واعتذاره؛ الاعتذار خلق كان علیھ الصلاة والسلام یبین ویوضح 

  ویعتذر.

ً ورحمةً   ً وخلقا ً وأدبا كان علیھ الصلاة والسلام قاعداً في المسجد ومعھ أصحابھ، ھو سید الخلق علما

، إذ جاء أعرابي فبال في المسجد، تصوروا ونحن جالسون یقوم واحد ویبول في المسجد، وفھماً و فطانةً 

في الحرم فوق السجاد، إلى من بعث؟ ومع من تعامل وھو سید الخلق؟ وكلما ابتعد المستوى بین المتكلم 

  وبین المستمع صار ھناك صعوبة كبیرة جداً.

س مع مثیل لھ؛ الوقت لا یشعر بھ إطلاقاً، یمضي ساعات أحیاناً إنسان مثقف ثقافة عالیة أو أخلاقي یجل 

طویلة، أما عندما لا تجد بینك وبین الطرف الآخر أي قاسم مشترك فتحس أن الدقیقة سنة؛ كیف تحدثھ؟ 

تروى قصة رمزیة لعلھا صحیحة أن أبا حنیفة النعمان رضي الله عنھ كان بین إخوانھ یجلس، ویدرس 

لام في رجلھ، فمدّ رجلھ استحیاءً وكأنھ اعتذر لإخوانھ؛ مع أن النبي صلى درس فقھ، ویبدو أنھ یوجد آ

الله علیھ وسلم ما رئي ماداً رجلیھ قط، المعذور وضع آخر، فدخل شخص طویل القامة، عریض 

المنكبین، علیھ ھیئة علم فاستحیا منھ، ورفع رجلھ، وجلس ھذا في مجلسھ، والموضوع عن صلاة 

الفجر؛ والفجر الصادق والكاذب، وركعتي الفجر، وفضل ركعتي الفجر، فلما الفجر، حدثھم عن صلاة 

ً بالكلام وقال لھ: كیف نصلي الصبح إذا طلعت الشمس  انتھى من الدرس رفع ھذا الضیف یده مستأذنا

قبل الفجر؟ فقال لھ: عندئذ یمد أبو حنیفة رجلھ، أنت یقظ وفطن تعیش مع إنسان كتلة غباء؛ كتلة فظاظة، 

  شيء لا یحتمل، لذلك أعظم تكریم لك أن یكون الذي حولك قریبین منك تقریباً.ھذا 
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سمعت عن رجل عنده مكتبة ثمینة جداً، وھو حریص علیھا حرصاً لا حدود لھ، ولھ صدیق حمیم رجاه  

رجاءً حاراً أن یعیره كتاب؛ اعتذر وقال لھ: الكتاب لا یعار؛ ھذا الشخص صاحب المكتبة قبل أن یموت 

أولاده وقال لھم: إیاكم أن تعیروا أي كتاب من ھذه المكتبة لأنھا كلھا كتب مستعارة، بعد أیام توفي جمع 

ً أقسم با� أنھ رأى الكتاب في حاویة القمامة؛  ھذا الشخص، ھذا الصدیق الذي أراد أن یستعیر كتابا

وضع في مكان مھمل، أو یلقى في فھناك إنسان الكتاب عنده قیمّ جداً، والمكتبة ثمینة جداً، بعد أن یموت ی

  الحاویة؛ أي أعظم تكریم لك أن یكون الذي حولك من مستواك.

  انظر سید الخلق وحبیب الحق إنسان یدخل في حضرتھ ویبول في المسجد.  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذِْ جَاءَ أعَْرَ  ِ صَلَّى �َّ ابيٌِّ فقَاَمَ یبَوُلُ فيِ الْمَسْجِدِ فقَاَلَ ((بیَْنمََا نحَْنُ فيِ الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: مَھْ مَھْ، قَالَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ ِ صَلَّى �َّ سَلَّمَ: لاَ تزُْرِمُوهُ أصَْحَابُ رَسُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فقََالَ لَھُ: إنَِّ ھَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ دَعُوهُ، فتَرََكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثمَُّ إنَِّ رَسُولَ �َِّ   صَلَّى �َّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلاَةِ، وَقرَِاءَةِ   الْقرُْآنِ، أوَْ كَمَا قاَلَ تصَْلحُُ لِشَيْءٍ مِنْ ھَذاَ الْبوَْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا ھِيَ لِذِكْرِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأمََرَ رَجُلاً مِنَ الْقوَْمِ فجََاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فشََنَّھُ عَلیَْھِ رَسُولُ �َِّ    )) صَلَّى �َّ

  [ مسلم عن أنََسُ بْنُ مَالِكٍ]

یقولون: إذا الإنسان شرع في البول ثم أوقف البول یتضرر تضرراً  -أطباء الكلیتین  - أخواننا الأطباء 

  لغاً وكأنما النبي طبیب: "لا تزرموا علیھ بولھ".با

أرأیتم إلى ھذا الرفق، وھذا الحلم في حضرتھ، ومع أصحابھ إنسان یبول في المسجد؛ ثم أرأیتم إلى ھذا  

  المستوى الذي كان فیھ العرب في الجاھلیة. 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فعَطََسَ رَجُلٌ مِنَ الْقوَْمِ ((عَنْ مُعاَوِیةََ بْنِ الْحَكَمِ السُّلمَِيِّ قاَلَ: صَلَّیْتُ مَعَ رَسُ  ِ صَلَّى �َّ ولِ �َّ

یَاهُ مَا شَأنْكُُمْ تنَْظرُُونَ  ُ، فرََمَانيِ الْقوَْمُ بأِبَْصَارِھِمْ فقَلُْتُ: وَاثكُْلَ أمُِّ إلِيََّ فجََعلَوُا یضَْرِبوُنَ فَقلُْتُ: یرَْحَمُكَ �َّ

توُنيِ لكَِنيِّ سَكَتُّ قاَلَ:بِأیَْدِیھِمْ عَلىَ أفَْ  ا رَأیَْتھُُمْ یسَُكِّ توُنيِ، فقََالَ عُثمَْانُ: فلَمََّ ا  خَاذِھِمْ، فَعرََفْتُ أنََّھُمْ یصَُمِّ فلَمََّ

ي مَا ضَرَبَنيِ وَلاَ كَھَرَنيِ وَلاَ سَبَّنيِ ثُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بأِبَيِ وَأمُِّ ِ صَلَّى �َّ مَّ قاَلَ: إنَِّ ھَذِهِ صَلَّى رَسُولُ �َّ

لاَةَ لاَ یحَِلُّ فیِھَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ ھَذَا إنَِّمَا ھُوَ التَّسْبیِحُ وَالتَّكْبیِرُ وَقرَِاءَةُ الْقرُْ  آنِ، أوَْ كَمَا قاَلَ الصَّ

ِ إنَِّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ ِ صَلَّى �َّ ُ رَسُولُ �َّ ا قوَْمٌ حَدِیثُ عَھْدٍ بجَِاھِلِیَّةٍ، وَقدَْ جَاءَناَ �َّ

انَ؟ قَالَ: فَلاَ تأَتْھِِمْ، قَالَ: قلُْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ یتَطََیَّرُو سْلاَمِ، وَمِنَّا رِجَالٌ یأَتْوُنَ الْكھَُّ نَ؟ قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ بِالإِْ

مْ، قلُْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ یخَُطُّونَ؟ قاَلَ: كَانَ نَبيٌِّ مِنَ الأْنَْبِیاَءِ یَخُطُّ فمََنْ وَافقََ یَجِدُونھَُ فيِ صُدُورِھِمْ فلاََ یصَُدُّھُ 

انِیَّةِ إذِِ اطَّلَعْتُ عَ  لاَعَةً فإَِذَ خَطَّھُ فَذَاكَ، قَالَ: قلُْتُ: جَارِیةٌَ لِي كَانتَْ ترَْعَى غُنیَْمَاتٍ قبَِلَ أحُُدٍ وَالْجَوَّ ا لیَْھَا اطِّ

ئبُْ قدَْ ذَھَبَ بشَِاةٍ مِنْھَا وَأنَاَ مِنْ بَنيِ آدَمَ آسَفُ كَمَا یَأسَْفوُنَ لكَِنيِّ صَكَكْتھَُا صَكَّةً فَعظَُمَ  ذَاكَ عَلىَ الذِّ
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَلُْتُ: أفََلاَ أعُْتقِھَُا؟ قاَلَ: ائْتِنيِ بھَِا؟ قَالَ: فجَِئْ  ِ صَلَّى �َّ ؟ُ رَسُولِ �َّ تھُُ بھَِا، فقََالَ: أیَْنَ �َّ

ِ، قَالَ: أعَْتقِْھَا فإَِنَّھَا مُؤْمِنةٌَ ))   قَالتَْ: فيِ السَّمَاءِ، قاَلَ: مَنْ أنََا؟ قَالتَْ: أنَْتَ رَسُولُ �َّ

  [ أبو داود عَنْ مُعَاوِیةََ بْنِ الْحَكَمِ السُّلمَِيِّ]

  لنبي علیھ الصلاة والسلام .صككتھا أي ضربھا ضرباً مبرحا؛ً ھذا موقف ا 

  سلوك النبي صلى الله علیھ وسلم في بیتھ :

كیف كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا خلا بأھلھ؟ أي إذا دخل إلى بیتھ، الإنسان لھ مكانة، حدثني  

النظر رجل قال لي: لنا معلم مكانتھ كبیرة جداً في الوظیفة، ولھ شخصیة قویة جداً، ومئات الناس یھابون 

إلیھ، ثم قال لي: مرة سھرنا في البیت عنده، فقالت لھ زوجتھ: قم ونم كفاك الیوم، انظر في البیت كیف 

  وضعھ الإنسان، قد یكون خارج البیت قویاً ولكن داخل البیت عكس ذلك.

 علیھ الآن النبي الكریم كیف كان في بیتھ؟ قالت: كان أبرّ الناس، وأكرم الناس، ضحاكاً، بساماً صلى الله 

  وسلم.

ً وفي   ً ویعتذر والابتسامة على وجھھ دائما ً وفطنا ھناك الكثیر من الأشخاص یكون خارج البیت ذكیا

  البیت یكون وحشا؛ً ھذا تناقض مریع، لذلك: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لأَِ  ِ صَلَّى �َّ ھْلِھِ، وَأنََا خَیْرُكُمْ لأِھَْلِي، وَإِذَا ((عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  مَاتَ صَاحِبكُُمْ فدََعُوهُ))

  [ ابن حبان عن عائشة]

فإذا كان الإنسان خارج البیت لطیفاً وناعماً ینبغي أن یكون كذلك في البیت؛ حتى یكون ھناك انسجام  

  وإلا یكون ھناك تناقض.

قالت: كان أبر الناس، وأكرم الناس،  - في الخارج شحرور وفي الداخل دبور -یوجد مثل عامي  

  ضحّاكاً، وبسّاماً.

  رفقھ صلى الله علیھ وسلم بالناس :

  جاء رجل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم:  

ِ ھَلكَْ  تُ، قَالَ: وَمَا أھَْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلىَ امْرَأتَيِ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: أتَاَهُ رَجُلٌ فقََالَ: یاَ رَسُولَ �َّ

مُتتَاَبعِیَْنِ؟ فيِ رَمَضَانَ، قاَلَ: ھَلْ تسَْتطَِیعُ أنَْ تعُْتقَِ رَقَبةَ؟ً قَالَ: لاَ، قَالَ: فَھَلْ تسَْتطَِیعُ أنَْ تصَُومَ شَھْرَیْنِ 

ُ قَالَ: لاَ، قَالَ: فھََلْ تسَْتطَِیعُ أنَْ تطُْعِمَ  سِتیِّنَ مِسْكِیناً؟ قاَلَ: لاَ، قاَلَ: اجْلِسْ فجََلسََ فأَتُيَِ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

خْمُ قاَلَ: تصََدَّقْ بِھِ، فقََالَ: مَا بیَْنَ لاَبتََ  یْھَا أحََدٌ أفَْقرََ مِنَّا، عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بعَِرَقٍ فیِھِ تمَْرٌ وَالْعرََقُ الْمِكْتلَُ الضَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أنَْیَابھُُ، قَالَ: فَخُذْهُ فأَطَْعِمْھُ أھَْلَكَ، قاَلَ: قَالَ: فَ  وَفيِ الْبَاب عَنْ ضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى �َّ
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ِ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ أبَوُ عِیسَى حَدِیثُ أبَيِ ھُرَیْرَةَ حَدِیثٌ حَسَنٌ  صَحِیحٌ، وَالْعمََلُ  ابْنِ عُمَرَ وَعَائشَِةَ وَعَبْدِ �َّ

ا مَنْ أفَْطَ  دًا مِنْ جِمَاعٍ، وَأمََّ دًا مِنْ عَلىَ ھَذَا الْحَدِیثِ عِنْدَ أھَْلِ الْعِلْمِ فيِ مَنْ أفَْطَرَ فيِ رَمَضَانَ مُتعَمَِّ رَ مُتعََمِّ

ھُمْ: عَلَیْھِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَشَبَّھُوا الأْكَْلَ أكَْلٍ أوَْ شُرْبٍ فإَِنَّ أھَْلَ الْعِلْمِ قدَِ اخْتلَفَوُا فيِ ذَلِكَ فقََالَ بعَْضُ 

الْقضََاءُ وَلاَ وَالشُّرْبَ باِلْجِمَاعِ، وَھُوَ قوَْلُ سُفْیاَنَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُباَرَكِ وَإسِْحَقَ، و قاَلَ بعَْضُھُمْ: عَلَیْھِ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الْكَفَّارَةُ فيِ الْجِمَاعِ وَلمَْ تذُْكَرْ عَنْھُ فيِ الأْكَْلِ  كَفَّارَةَ عَلیَْھِ لأِنََّھُ إنَِّمَا ذكُِرَ عَنِ  النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

نَّبيِِّ عِيُّ وَقوَْلُ الوَالشُّرْبِ، وَقاَلوُا: لاَ یشُْبھُِ الأْكَْلُ وَالشُّرْبُ الْجِمَاعَ وَھُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ وَأحَْمَدَ، و قاَلَ الشَّافِ 

جُلِ الَّذِي أفَْطَرَ فَتصََدَّقَ عَلَیْھِ خُذْهُ فأَطَْعِمْھُ أھَْلكََ، یحَْتمَِلُ ھَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لِلرَّ ذَا مَعَانِيَ، یحَْتمَِلُ أنَْ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ تكَُونَ الْكَفَّارَةُ عَلىَ مَنْ قدََرَ عَلَیْھَا وَھَذَا رَجُلٌ لمَْ یقَْدِرْ عَلىَ الْكَ  ا أعَْطَاهُ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ فَّارَةِ، فلَمََّ

ُ عَلیَْ  جُلُ: مَا أحََدٌ أفَْقرََ إِلیَْھِ مِنَّا، فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ھِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ فأَطَْعِمْھُ وَسَلَّمَ شَیْئاً وَمَلكََھُ فَقاَلَ الرَّ

نَّمَا تكَُونُ بعَْدَ الْفَضْلِ عَنْ قوُتھِِ، وَاخْتاَرَ الشَّافعِِيُّ لِمَنْ كَانَ عَلىَ مِثلِْ ھَذَا الْحَالِ أنَْ أھَْلَكَ، لأِنََّ الْكَفَّارَةَ إِ 

  یأَكُْلھَُ وَتكَوُنَ الْكَفَّارَةُ عَلیَْھِ دَیْناً فمََتىَ مَا مَلكََ یوَْمًا مَا كَفَّرَ ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]

بعرق فیھ تمر: العرق المكتل الضخم، كمیة التمر الضخمة جداً، مشكلة كبیرة جداً أن تفطر وتأخذ شیئاً  

  تأكلھ مع عیالك؛ فقال لھ: ھذه لك وحدك انصرف. 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فرََكَعَ قبَْ  لَ أنَْ یصَِلَ إِلىَ الصَّفِّ فقَاَلَ ((عَنْ أبَيِ بكَْرَةَ أنََّھُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ حِرْصًا وَلاَ تعَدُْ )) ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ �َّ   لَھُ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  [ أحمد عَنْ أبَيِ بكَْرَةَ]

یوجد صفان في المسجد فرضاً دخل شخص فرآھم راكعین؛ وعندما وقف الإمام اقترب ھذا الشخص  

شا؛ً ھناك قاعدة أساسیة في القیادة: إذا كان عندك موظفون وارتكب أحدھم خطیئة، وصلى وأحدث تشوی

لو أنك حاسبتھ علیھا بقسوة لنفر منك، لابد أن تذكر شیئاً من محاسنھ، ومن إیجابیاتھ، اذكرھا أولاً ثم 

  لیھ وسلم.انتقده علیھا؛ قال لھ: زادك الله حرصاً ولا تعد إلیھا مرة ثانیة ھذا من رفقھ صلى الله ع

  الصبر عند الصدمة الأولى :

  و:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ باِمْرَأةٍَ تبَْكِي ُ عَنْھُ قاَلَ: مَرَّ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عِنْدَ قبَْرٍ فقََالَ:  ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي �َّ

َ وَاصْبرِِي، قاَلتَْ: إلِیَْكَ عَنيِّ فَإِنَّكَ لَمْ  ُ  اتَّقِي �َّ تصَُبْ بِمُصِیبتَيِ وَلمَْ تعَْرِفْھُ، فقَِیلَ لھََا: إنَِّھُ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ابیِنَ فَقاَلَتْ: ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فلَمَْ تجَِدْ عِنْدَهُ بوََّ لمَْ أعَْرِفْكَ، فَقاَلَ: إنَِّمَا  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَأتَتَْ بَابَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

دْمَةِ الأْوُلىَ ))الصَّ    بْرُ عِنْدَ الصَّ
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ُ عَنْھُ]   [ البخاري عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي �َّ

وھذه قضیة مھمة جداً ؛ إذا شخص جاءتھ مصیبة لا سمح الله بعد حین سوف یصبر مقھوراً ھذا  

ً إنسان یتلقى الخبر بضجیج،  الحاضر؛ ولكن البطولة أن تصبر عند الخبر الأول، ھنا الإیمان، أحیانا

  ویرفع صوتھ، ویسب، وبعد ذلك یقول: لا حول ولا قوة إلا با�.

سقط في الامتحان؛ إذا الإنسان جاءتھ مصیبة وبعد حین صبر، ھذا الصبر لا قیمة لھ، إنما الصبر عند  

  الصدمة الأولى؛ إیمانك یظھر ھنا مع تلقي الخبر ولیس بعد حین.

  تواضعھ صلى الله علیھ وسلم :

   و: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُمَا قاَلَ: بعَثَنَيِ رَسُولُ �َّ ِ رَضِي �َّ فيِ حَاجَةٍ لھَُ  ((عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فسََلَّ  مْتُ عَلیَْھِ فَلمَْ یَرُدَّ عَليََّ فَوَقعََ فيِ فَانْطَلَقْتُ ثمَُّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَیْتھَُا فَأتَیَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ ُ أعَْلَمُ بھِِ فقَلُْتُ فيِ نَفْسِي: لعَلََّ رَسُولَ �َّ يَّ أنَيِّ أبَْطَأتُْ عَلیَْھِ ثمَُّ قَلْبيِ مَا �َّ

ةِ الأْوُلَى ثمَُّ سَلَّمْتُ عَلیَْھِ فَرَدَّ عَليََّ فقََالَ: إِنَّمَا سَلَّمْتُ عَلَیْھِ فلَمَْ یرَُدَّ عَليََّ فَ  وَقعََ فيِ قلَْبيِ أشََدُّ مِنَ الْمَرَّ

ھًا إلِىَ غَیْرِ الْقِب))   مَنَعَنيِ أنَْ أرَُدَّ عَلَیْكَ أنَيِّ كُنْتُ أصَُلِّي وَكَانَ عَلىَ رَاحِلتَھِِ مُتوََجِّ

ُ عَنْھُمَا][ البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ  ِ رَضِي �َّ   عَبْدِ�َّ

انظر إلى ھذا التواضع ؛ بین لھ، واعتذر لھ؛ ویوجد قاعدة: البیان یطرد الشیطان؛ بینّ اعتذر وضح؛  

ً طرق بابھ طارق، وصار ھناك وقت زمني كبیر حتى استقبلھ، لعلھ في الحمام؛ لعلھ  إنسان فرضا

و واقف على الباب، ومن ثم تفضل، قل لھ: أنا كنت یصلي، یجب أن تعتذر لھ، مضى خمس دقائق وھ

  أصلي حتى یقبلھا منك، أما من غیر مبرر ولأن البیان یطرد الشیطان. 

 ُ ِ صَلَّى �َّ عْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّیْثيِِّ أنََّھُ أھَْدَى لِرَسُولِ �َّ ِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّ   عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

ا رَأىَ مَا فيِ وَجْھِھِ قَالَ: إنَِّا لَ  مْ نَرُدَّهُ عَلیَْكَ إلاَِّ أنََّا حِمَارًا وَحْشِی�ا وَھُوَ بِالأْبَْوَاءِ أوَْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلیَْھِ فلََمَّ

  حُرُمٌ ))

ِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّیْثِيِّ    ][البخاري عَنْ عَبْدِ�َّ

وھذا الحمار لا ینبغي أن نذبحھ إلا لأننا حرم؛ دائماً یجب أن تبرر، وأن توضح، وأن تبین، وأن تقنع  

الطرف الآخر، أنھ أنت لیس في قلبك شيء؛ أحیاناً تنشأ مع الإنسان مشكلات من سكوتھ فقط، وتتفجر 

  أحیاناً من سكوتھ. 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ھَاتِ الْمُؤْمِنیِنَ فأَرَْسَلتَْ أخُْرَى بِقصَْعةٍَ فِیھَا طَعاَمٌ ((كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ مَ عِنْدَ إحِْدَى أمَُّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْكِسْ  سُولِ فَسَقطََتِ الْقصَْعةَُ فَانْكَسَرَتْ، فأَخََذَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ رَتیَْنِ فضََمَّ فَضَرَبتَْ یدََ الرَّ

كمُْ كُلوُا فَأكََلوُا فأَمَْسَكَ حَتَّى جَاءَتْ إِحْدَاھُمَا إِلىَ ا لأْخُْرَى فجََعلََ یجَْمَعُ فیِھَا الطَّعاَمَ وَیقَوُلُ: غَارَتْ أمُُّ

سُولِ وَترََكَ الْمَكْسُورَةَ فيِ بیَْتِ الَّ    ھَا ))تيِ كَسَرَتْ بِقَصْعتَھَِا الَّتيِ فيِ بیَْتھَِا فدََفعََ الْقصَْعةََ الصَّحِیحَةَ إِلىَ الرَّ

  [النسائي عَنْ أنس]

وفي روایة غضبت أمكم غضبت أمكم؛ حلیم ودقیق؛ ھناك شخص سبھللة، وشخص حلیم، دفعھا الثمن  

  طالما كسرتھا، أخذ صفحة جدیدة من عندھا وترك لھا المكسورة.

  أدبھ صلى الله علیھ وسلم :

بعض بیوتھ، فامتلأ البیت، ودخل وعن جریر البجلي رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم دخل  

الخارجي فلفھ  -اللھم صلِّ علیھ  -جریر فقعد خارج البیت، فأبصره النبي صلى الله علیھ وسلم فأخذ ثوبھ

ورمى بھ إلیھ، وقال لھ: اجلس على ھذا، فأخذه جریر ووضعھ على وجھھ، وقبلّھ، وبكى، وقال: ما كنت 

  لأجلس على ثوبك.

تنانھ؛ دخل إنسان لیس لھ محل لا أحد ینتبھ؛ ووقف و وقف، المؤمن یزیح من شدة أدبھ ومن شدة ام 

لأخیھ، ومن حق أخیك علیك أن تتزحزح لھ؛ النبي وجده واقفاً، والمكان ممتلئ، واستحیا بنفسھ فخلع 

ثوبھ ولفھ ورماه إلیھ، وقال: اجلس علیھ؛ ھذا اھتمام؛ فقال: أكرمك الله كما أكرمتني ما كنت لأجلس على 

  بك.ثو

  و:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إِنيِّ لأَعَْلَمُ إذَِا كُنْتِ عَنيِّ  ِ صَلَّى �َّ رَاضِیةًَ وَإذَِا كُنْتِ ((عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ: قَالَ لِي رَسُولُ �َّ

ا إذَِا كُنْتِ عَنيِّ رَاضِیةًَ فَإِنَّكِ تقَوُلِینَ: لاَ وَرَبِّ عَلَيَّ غَضْبىَ، قاَلتَْ: فقَلُْتُ:  وَمِنْ أیَْنَ تعَْرِفُ ذَلِكَ؟ قاَلَ: أمََّ

ِ مَا ِ یَا رَسُولَ �َّ دٍ، وَإذَِا كُنْتِ غَضْبىَ قلُْتِ: لاَ وَرَبِّ إبِْرَاھِیمَ، قَالتَ:ْ قلُْتُ: أجََلْ وَ�َّ أھَْجُرُ إلاَِّ  مُحَمَّ

  كَ))اسْمَ 

  [مسلم عن عائشة]

  إذا كانت غضبانة: لا ورب إبراھیم؛ راضیة: لا ورب محمد. 

  تقلید النبي و اتباع سنتھ :

أیھا الأخوة؛ ھذه بعض المواقف من رفق النبي صلى الله علیھ وسلم، وتكریمھ لأصحابھ، واعتذاره،  

بعض صفات النبي، وھذه لیست وبیانھ؛ رفقھ ورحمتھ وتقریبھ وتكریمھ لأصحابھ وبیانھ واعتذاره ھذه 

للإعلام ولكنھا للتطبیق؛ لیست للإعلام والإعلام لیس لھ قیمة، والنبي لھ مرتبة عند الله ثابتة لا یرفعھا 
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عند الله مدحنا، ولا یخفضھا ذمنا؛ ھو فوق ذلك، ھو غني عن مدیحنا، ولكننا نحن مفتقرون إلى تقلیده، 

  واتباع سنتھ.

بالتحلم، وإنما الكرم بالتكرم، والإنسان أول الأمر یقلده، ثم تصبح ھذه الأخلاق  والنبي قال: إنما الحلم 

  جزءاً من حیاتھ الأصیلة.

 


